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الإنسان 
بين الحريّة والتخلية 


ل مط وللا ل 
الإعداد والإخرا اج الالكتروني 
ا لقن 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فب باقظيضة المقكرة والظلكن. الجاففيين آله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورى) ول يتجطدوها تفسى جَرّاء الدساكين المرحكية 
للإسالام... 


فقد كان عالما بالا سللام والقرآن الكريم والفنون 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد من توهة::: وإن 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ فُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة؛... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخطالذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


3 ررد 55 5000 
7 طن 93 ع اا 00 
اطق اليفك لانت 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


حول الكتاب 

هذا البحث مأخوذ من محاضرة للشهيد مرتضى 
مطهري تحت عنوان «الإنسان في النظرة الإسلاميّة 
للعالم» راجع كتاب «الإنسان في ا لقرآن,» دار التيار الجديد 
الطبعة الثانية ؟1595. 


الإنساث 
بين الحريّة والتكليضخ 
-١‏ ما هي العوامل التي تحدٌ من حريّة 
الإنسان؟ 


؟- كيف يتغلب الإنسان على العامل الوراثيٌ أو 
الجغرافئ؟ 

"- كيف نفسر القضاء والقدر في ضوء حرية 
الإنسان؟ 

غ- ماهى شروط التكليف العامة6 

ه- ما هى شروط صحة التكليف5 


1- ما معنى قبح العقاب بلا بيان؟ 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


ميدان حريّة الإنسان وإرادتم 

من الواضح أن للإنسان حدوذا كثيرة: بل إن حرّيته 
فى ذاتها نسبية ومع ذلك خو كادر على اختيار مستقيله 
السيعيد أن اقفن فى ضفن كلك الداكر ةميخ الحرية. 

محدوديات حريّة الإنسان 

ةثارولا-١‎ 

ان الاتساة نولك بالتمين النناثاء الف لذن أبويه 
فاخا وههنا معان ضية هدد ا مرخ حنناتهما الموروذة 
جبرا أيضاء من قبيل لون البشرة والعينين؛ فهو لم يختر 
شيئا من ذلك. 

؟"-الظروف الا جتماعيّة 

إنسيقة الأنسان الابحباعتة عقوا ما قوط عليه 11 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
| خاصّةٌ زذينا خاضًا ونظاها وآذايا وهائيد ,خاضة هاتبيكة 
1 تلعب دورا كبيرا في بناء شخصية الإنسان. 


*- الظروف الطبيعيّة والجفرافيّة 

تضفي على أعضاء الإنسان الجسميّة والنفسيّة وبشكل 
حيري أيضا لونا وطاينا يخاضاً. عمرة البضرة ويجهونه 
الطبع كي التتاطق الصحرواثةاجقلا, بخلافه شي المناظطق 
المعقدلة. 
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4- التاريخ والعوامل الزمنيّة 

لاشك أن الإنسان يتأثر بالحاضر وما يجري من حوله, 
كما يتأثر بالماضي والحوادث الواقعة فيه؛ فما وقع في غابر 
الزمان يترك أثره وبصورة جبريّة على حاضر ومستقبل 
الإنساة كالماضى واتسيشفبل مقر إبطاق ترايظا وقيفاء.ين 
إِنَّ الماضي يشكل نطفة المستقبل ونواته. 

تمزد الإنسان على الحدود 

على الرغم من أنْ الإنسان لم ينج من تأثير ما مر من 
عوامل ومحدوديّات. لكن لا يلجئه ذلك إلى حدٌ الجبرء بل 


الإنسان بين الحرية والتخليف 

بيش قاذراً على مسجو الكقير .من أفارها والتمتد سل طبري 
كبير من تلك الحدود نفسهاء فهو بمعونة قوّة العلم والعقل 3 
من جهة؛ وقدرة الإرادة والإيمان من جهة أخرى يستطيع 
أن يوجد تغييرات جذريّة بحسب ما يتلاءم مع رغباته؛ ١٠١‏ 


وبالتالي يكون هو المقرّر لمصيره ومستقبله. 


القضاء والقدر الالهيّين 

لماذا لم يذكر القضاء والقدر من العوامل المحدّدة 
لحرية الإنسان كما يعتقد الكثير من الناس؟ 

والجواب: إنهما ليسا من العوامل المحدّدة لحريّة 
الإنسان: لأنْ القضاء الإلهيّ عبارة عن الحكم الإلهيّ 
القطعي حول الحوادث. والقدر عبارة عن قياس تلك 
الحوادث. 

0-7 المردة به في العلوم الإلهيّة أَنْ القضاء الإلهيّ 
لا يتعلق بأيَّة حادثة بصورة مباشرة؛ بل يكون تعلقه بها 
الو اسطلة. وا ساكل ما دقةترعيوا بطر اراسي لوا طفطل: آنا 
القضاء فإنه يحكم بأن 5 النظام الحاكم للعالم نظام 
الأسباب والمسبّبات والعلل والمعلولات. والحريّة الإنسانيّة 


ًّ 


الإنسان بين الحريّة والتخليف 


© أن يكون الإنسان 057 بالعقل والعلم والقوة والإرادة. تلك تلك 
الجهات التي تجعله يسيطر على الرغبات والميول والظروف 
وكل العوامل المؤثرة في تحديد مستقيله, ويخضعها كلها 
بحسب ميوله ورغباته؛ ليصنع مستقبله بيده دون أن يخرج 
ذلك عن القضاء الإلهيّ الذي يحكم النظام العام للكون. 

الإنسان والتكليف 

يستطيع الإنسان دون غيره من الموجودات أن يعيش 
صمن دائر 5 ة تحيط بها مجموعة من الأنظمة والقوانين,: 
فهو قادر على إلزام نفسه بهذا القانون أو ذاك. وما 
ذلك إلا لوجود القابليّة والإمكانيّة والقدرة عنده للالتزام 
بالقانون. 

ولا يخلو الالتزام بالقانون من نوع من أنواع المشقة؛ وهو 
ما يعبّر عنه بالتكليف. والمشرّع قبل أن يلقي على الإنسان 
سؤولتة التكليق هليه أن خراعى عند عن الشووظة عر 
عنها ب: 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
الشروط العامة للتكليف ( 
الشرظ العام يمعتى أنه إذا لم يتوطن سكذا قرط نم 3 
يكن هناك تكليف وواجب؛ وهي: 


-١‏ البلوغ 
الطبيعي منه لا يمكن تحديده بصورة دقيقة لجميع 
الأفراد لآن مميّزات الأفراد الفرديّة والمحيطة لها تأثير 
في سرعة البلوغ وتأخيره؛ لكن ما هو متيقن أن البلوغ عند 

جنس المرأة قبله عند الرجل. 

ولا بدٌ من تحديد عمر معيّن يعتبر السنْ المتوسّط للجميع 
بالإضافة إلى شرط الرشد في الفقه الإسلامي ليكون 
ضايطا لجميع الأفراف وقديعة د اليلوغ العاكوتي وفقا تراى 
أكثريّة علماء الشيعة عند الرجل بإتمام الخامسة عشرة 
قمريّة؛ وعند المرأة بإكمالها التاسعة ودخولها بالعاشرة. 

والإنسان غير مكلف ما لم يصل إلى مرحلة البلوغ 
القانوني إلا أن يثبت بالدليل أنّه وصل إلى مرحلة البلوغ 
الطبيعي قبل البلوغ القانوني. 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
1 ؟-العقل 
فالمجنون لا يكلف حال الجنون؛ ويُتعامل مع الصبي 
غير البالغ كما يتعامل مع المجنون من ناحية عدم توجه 
٠1‏ التكليف إليه حال صغره أو حال جنونه؛ فلو كبر أو أفاق 
من جنونه فلا يُطالب بقضاء ما فاته وهو صغير أو وهو 
مجنون. 
"'- الإطلاع والوعي 
وهو أصل عقلىٌ اصطلح عليه علماء الأصول «بقبح 
العقاب بلا بيان»: بمعنى أن معاقبة من لا يعلم بالتكليف 
وله كن تسظيرا فى كب الاظلوع شيع غفا .كن الاتسان 
كلت يفخصيل العلم والاطلاع له سماوبية تقاطة ونا 
لاطلاعه؛ وهذا ما يسدّ باب الجهل والتذرّع أمام المولى 
بعدم العلم. 
4- القدرة والتمكن 
لا ريب أنْ قدرات الإنسان محدودة: وعليه غلا بد أن 


تكون التكاليف يبحدود القدرة. ومن هنا عبر علم الأصول 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
عن هذا الشرط «بأنَ التكليف بما لا يطاق قبيح عقا ) 
بمعنى أنَّ الأمر الذي لا يقدر عليه الإنسان يقبح على ف 
المشرّع أن يكلفه به, لأنه خلاف حكمته وعدله: 

نؤلا مكلت تفل إلا وديا 4(, ١‏ 

والتكليف المشروط بالقدرة كالتكليف المشروط 
بالاطلاع حيث يجب على الإنسان أن يحصّل القدرة, 
ويعاقب على تقصيره بتحصيلها كما يعاقب على تقصيره 
بطلب المعرفة؛ ومن هنا قد لا تعاقب الآمّة على عدم 
مواجهتها العدوٌ الظالم القويٌ ولكنّها تعاقب لأنها لم تعد 
له العدة من قبلء: وقد قال تعالى: 

ِوَأَعِدَوأْ لَهُم نا اسْتَطعتُم ين فهو ومن رَبَاِ 


م 


ضح ماع عاك هد سا سور هه 


الخيلٍ هبوت يو عدو أل وَعَدُوكُمْ 0 
وغاية لايد الميدر عدوا ذاكها: 
ه-الحرية والاختيار 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: ؟؟7. 
(؟) سورة الأنفالء الآية: 50. 


الإنسان بين الحريّة والتخليف 
١‏ كرون كلما بإحعا نكيت طالساق البمر شيط النوت 
الذي لا يجد أمامه غير الميتة يسقط عنه تكليف حرمة 
أكل الميتة؛ والصائم الذي فوقه جبّار يهدّده بالقتل يسقط 
عنه وجوب الصوم؛ وما ذلك إلا لهذا الشرط الدالٌ عليه 
الحديث النبوي: 


4 


«رفع عن أمَتي تسعة: الخطأء والنسيان؛ وما أكرهوا 
عليه؛ وما لا يعلمون؛ وما لا يطيقون؛ وما اضطروا إليه؛ 
والحسدء والطيرة؛ والتفكر في الوسوسة في الخلق ما 
لم ينطق بشفة)!". 
فرق الإجبار عن الأضطرار 
-١‏ لا تهديد مع الاضطرارء بينما في الإكراه والإجبار 
هناك تهديد من قوة أعلى. 
"- يبحث الإنسان في مورد الاضطرار عن سبيل لرفع 
الظروف القاهرة بعد تحققهاء بينما في مورد الإجبار 


." جامع أحاديث الشيعة؛ أبواب المقدمات: الباب الثامن: الحديث‎ )١( 


الإنسان بين الحريّة والتخليف 

كما أنه ينبغي التنبّه إلى أنه لا يمكن اعتبار الإجبار ) 
والأكرام وكذلك الاخنطزاو من -شروظك التكليف: العامة 3 
لأنها: 

أوَلا: لما صلة يمقذاز الكيوو الى تعب رضية أو دفعه. حا 

وثانيا: لها صلة بأهميّة التكليف الذي يريد الإنسان 
إنجازه. فبعض التكاليف توجب تحمّل الأذى في سبيل 
إنجازهاء كما أنه لا يجوز إزهاق أرواح الآخرين بحجّة 
الاضطرار أو الإكراه. 

شروط 0 التكلية 

ونعتى قرط الميكنة هو أنه إذا لم يتور الشرط لم 
يؤدٌ المكلف تكليفه بشكلٍ صحيح: وأنَ ما قام به خانيا 

من الشترظ مش باطلة وى كثيرة؛ والملا حظ أن تعطن 
شروط الصحة هي شروط تكليف وبعض شروط التكليف 
وجه كما في اصطلاح المناطقة. 


5 و 2 
ولما كانت أعمال الإنسان عباديّة ومعاملاتيّة. كان من 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


ل 


هما: 
أ- شروط العبادة. 


؟- شروط المعاملة. 


العيناذة والمعافلة معا: 


لقعلا-١‎ 

خنوظ التغليق وشرمل السركة أيضا :فا تسعتون كما أنه 
لا تكليف في حمّه؛ كذلك لا تصحٌ منه فيما لوصدرت منه 
اتفاقا . 

؟-القدرة 

شرط للتكليف والصحّةء فكما أَنْ المكره لا تكليف في 
حتب كذلاك الوسدومقة الزواء هقاذ يكين ياظلة : 


*- البلوغ 
شرط لاكليظ ولس شرظا للححتةر هالطفل غير مكلت 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
لكنّه لوضان مميّراً كالبالغ وتمكن من إتجاز الحمل ب 
معد ة نودي العمل مه مبحيها: 1ن) يسكع من التياية 13 
عن الآخرين:؛ نعم يعتقد بعض العلماء أَنْ البلوغ شرط في 
صحّة المعاملات لذا لا يصع منه إجراء عقود لنفسه أو '١‏ 
عن غيره وإن تمكن. 

4- الاطّلاع والوعي وعدم الاضطرار 

فق شروط الحككة له الكليف: ولذا" لى تستمه كل 
الكتروط .فلن العمل التضاون فخ المكلف الذى لم يكن 
عالها بالتكليه ضر نه | لو أشظ يم داز هس هده 
رغبته في البيع فالعقد صحيح., نعم المعاملة الجبرية غير 
صحيحة بخلاف الاضطرارية. 

ه-الرشد 

شرط للصحة لا للتكليف. وهو بمعنى اللياقة والقايلية 
لإدارة العمل الذي يريد القيام به؛ فلو تحقّقت كل الشروط 
دوق الرشه تكن التعاملة مبحية كالتصرق بالمال أو 
الزواج؛ والولاية تبقى للوليٌ حتّى يبلغ الرشد قال تعالى: 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


١‏ <يآنذا انيت عه إ5 كوا اليكح كن “انث متب 

رَسّدًا فَدفعوَا ليم أَمَوطيَ 204. 

والإنسان من ناحيته عليه أن يدرك ذاته. من أين 

'' وفي أين وإلى أين: وعندها يعرفه منزلته وأنه أمين 
الله في اليك وانةديياك القابليّة لأن يصبح أفضل من 
الملائكة؛ وما ذلك إلا لويجود قابليات فيه دون غيره من 
المخلوقات ‏ لم يتركها الله دون رعاية؛ فقد شرع له ما 
ينمي قابليّته الجسميّة والروحيّة بالشكل الذي يوصله إلى 
الهدرف السامي وهو السعادة الأبديّة. 

ومن هنا كان للإنسان الدور الأساس في بناء مستقبله. 
وهو وإن تأثر ببعض محدّدات حريّته من وراثة وظروف 
اجتماعيّة وجغرافيّة وزمنيّة. لكنّه مع ذلك يملك القدرة 
للتغلب غلئ كل هذه المحددات وقولبة نفسه بالطباع التي 
نوندها وتكفارما انقيدة: 


." سورة النساء.ء الآية:‎ )١( 


الإنسان بين الحرية والتخليف 
الخلاصمَ ( 
بعد وجود الفرق الشاسع تين الإفسنان والحيواخ, هن ف 
قدرات وإمكانيّات وحريّة واختيار صحٌ أن يلقى على عاتقه 
التكليف» والمقنن من تاحيتة لاحظ شروطا في المكلف 
والتكليف ولا يُلقي أيّ تكليف على المكلف من دون مراعات 
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حاله وظرفه وقدرته وهذا ما يعبر عنه بالشروط العامة 
للتكليف كشرط البلوغ, عا أن هتاف -شروطا اله 
التكليف كالرشد والاطلاع؛ وهناك أيضا شروط للتكليف 
والصيكة نما #الشقل والقدرة: 

وبقد مزاعات جه الشروظ قطن المكلف أميوصيل 
كل القابليّات المودعة فيه إلى كمالها وفعليّتهاء وعندها 
يصل إلى السعادة الأبديّة فلا جبر ولا إكراه في كل ذلك 
وإنْما هو الذي يصنع مستقبله ونهايته بيده. 


1 


الإنسان بين الحرية والتخليف 


5 
الممقد هه ممم عع عع ممع دع عدم اطع ع فوع فو عع ماوع وهم ددع !6 


عخو ل الكشذاف عع ممع ء عه مه د ع عه مده عق لالس عم ولمع و حو لط 1/7 
2 
هوه 
ميدان يه الانسان وإرادته ١١‏ 
ن حرا و وإراد مووموومومووممممةممممممءءييوهة 


محدوديات حريةه ا لمأن ....ء....ييييييييييي.... ١1...‏ 


١ 1 الور الك ويوج موا هه سام و حو نو م ا الحاو وف‎ ١ 


7- الظروف الاجتماعية ١1...‏ 
"- الظروف الطبيعية والجغرافية .................؟١‏ 


3 


غ- التاريخ والعوامل الرفكية مضي جح لجاعو ١1]‏ 
تمزد الاتسان على الحضوك .............................. ١7‏ 


7 
القضاء والقدرا0ا 31 ١7‏ 
و مه يه م فاه هه هع وه ادوم هاطع موه ههه 
ل 
الانسان والتكليف 1١5‏ 
7 وا وداه مه لامع ع عه ع لا أ مومه ماما 2 


الشروط العامة للتكليف ه6١‏ 
0 
ب 


فرق الاجيار عن الا صطرار ...ءءء ممم ممممييممي........ء.مآا 


شروط صحة التكليف احلا 
سر و وهاه هوهي هي هيه هوهي هي هوي هو ووه يان وو ووو و ووو ووو دوو ووه 


5 
| - وت ط العيادة 7 
سر 9 يه عا عه جاع عا ع جه يداه ها يه ع عه يه جاه يداه عد بده هد هعد أ لدوب 

3 
ب- شروط ١‏ ملة 3 
سير ١9‏ والووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و ويد وده 


5 5 
الكاافة ععو م دهده دع وده عع جه عا هاه مهاه طم هاه وو ممع و عاط ا 2 717 


